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KUR’ÂN-I KERİM’DE VELÎ  ve VELÂYET 
“Velî”, Kur’ân-ı Kerim’in anahtar kelimelerindendir. Onun itikadî ve sosyo-politik yönü 

olduğu gibi itikadî yönü de vardır. İslâm devleti kurma iddiasındaki örgütlerin ortaya çık-
tığı günümüzde sosyo-politik yönü sebebiyle önemi artmıştır. Makalemizde bu kelimenin 
kapsadığı anlamları her iki yönüyle ele alacağız ve kelimenin Kur’ân-ı Kerim’de iki bağlam 
içinde kullanıldığını serdedeceğiz: Allah ya da sözde ilâhlarla birlikte yer aldığı bağlam ve 
mümin ya da kâfir kullarla birlikte yer aldığı bağlam. Kelimenin sözlük anlamını ve fakih, 
mütekellim ve mutasavvıflar nezdindeki ıstılâhî mânasını araştırıp İslâm akidesindeki 
önemine uyarıda bulunacak ve sosyo-politik hayattaki yerine işaret edeceğiz. 

Anahtar kelimeler: Veli, velâyet, müvâlât, müminler, kâfirler      
 

al-Waliyy (Guardian) and al-Walayah in the Holy Quran 
al-Waliyy is one of the key terms in the Koran. This term has both social and political 

as well as theological aspects. Since today organizations that claim to establish an Islamic 
state have appeared, the importance of the socio-political aspect this term has in-
creased. In this article, we will take both dimensions of the meanings of this word and 
deal with its use in the Qur'an in two contexts: the context of this word with God or oth-
er alleged gods, and the context of the word with the believers or unbelievers. We’ll give 
the dictionary meaning and the technical meaning of the word according to jurists, theo-
logians and sufis. Lastly, we’ll underline the importance of this term in the muslim creed 
and its place in socio-political life. 

Keywords: Wali, Walayah, muwalat, believers, infidels 
 

. تزداد  "الولي"إن  الملخص: من الكلمات المفتاحية للقرآن الكريم. لها جانب اعتقادي كما أن لها جانباً اجتماعياً وسياسياً
أهميتها بجانبها الثاني في يومنا هذا حيث ظهرت تنظيمات تدعي إقامة دولة إسلامية. نتناول في بحثنا المعاني التي تشتمل عليها 

كليهما, ونسرد استخدامها في القرآن الكريم في سياقين: سياق ورد مع االله سبحانه أو الآلهة المزعومة, هذه الكلمة بالجانبين 
وسياق ورد مع العباد مؤمنين أو كافرين, ثم ننبه على مكانتها في العقيدة الإسلامية ونشير إلى محلها في الحياة الإجتماعية 

 عند الفقهاء والمتكلمين والمتصوفين. والسياسية بعد أن تحرينا معناها لغة واصطلاحاً 
 , الموالاة, المؤمنون, الكافرون.الولي, الولاية الكلمات المفتاحية:
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 المدخل
من مقتضيات الإيمان الحب الله والبغض الله. يجب على المؤمن أن يحب االله ورسوله والمؤمنين ويتبرأ من أعدائهم 

من الكلمات الرئيسة في القرآن الكريم ولها صلة بالعقيدة  "الولي"ومن حبهم ونصرهم وتأييدهم. ولذلك نر كلمة 
الإسلامية والحياة الاجتماعية والسياسية كما أن لها علاقة بموقف المسلمين من غيرهم. ولذلك تحتل هذه الكلمة مكانةً 

 مية. عظيمةً في أيامنا التي تظهر فيها تنظيمات تدعي إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلا
 1ولقد صدرت كتب ودراسات في هذا الموضوع بعضها باسم الولاء والبراء أو العداء والموالاة والمعاداة,

ولكننا نتناول في بحثنا هذه الكلمة من حيث علم الدلالة مركزين على معناها المفهوم من السياق فيما وردت فيه من 
 المواضع في القرآن الكريم. واالله الموفق.

 
 ةً واصطلاحاً الولي لغ

َ "صفة مشبهة من  "الولي"إن  ليِ ةً − وِ يَ لاَ ةً ووِ يَ لاَ ءً ووَ لاَ وَ ياً وَ لْ ليِ وَ كما يدل  2. وفي هذه المادة معنى القرب والدنو"يَ
ارِ "عليه قوله تعالى:  فَّ نَ الْكُ مْ مِ لُونَكُ ينَ يَ اتِلُوا الَّذِ نُوا قَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ ,, وتسمية المطر بعد الم3"يَ ليْ  "الموالاة"وكون  4طر بالوَ

  5."اشتداد الوله إلى الشيء بعد مفارقته"و "المتابعة والتتابع"منه بمعنى  "التوالي"و
(م.  قال فيه الراغب 7وهو يأتي لمعان كثيرة مثل المحب والصديق والنصير. 6والولي خلاف العدو.

425/1034 ( داً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما. ويستعار ذلك الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاع": 8تقريباً
لاية  للقرب من حيث المكان, ومن حيث النسبة, ومن حيث الدين, ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. والوَ

لاية توليِّ الأمر , وفي والولي والمولى يستعملان في ذلك. كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل. أي: المُْواليِ  .النصرة. والوِ
. يقال للمؤمن: هو ولي االله عز وجل, ولم يرد مولاه. وقد يقال: االله تعالى ولي المؤمنين  معنى المفعول. أي: المُْوالىَ

نِينَ "ومولاهم. فمن الأول قوله تعالى:  مِ ُّ المُْؤْ ليِ االلهَُّ وَ ينَ آمَ  "ومن الثاني قوله تعالى:  9"وَ لىَ الَّذِ وْ لِكَ بِأَنَّ االلهََّ مَ  10"نُواذَ

 
   ,XLIII, 15 DİA,”, Velâ“Özen, Şükrüانظر:  1 
  . 493، ص. الوجوه والنظائر؛ أبو هلال العسكري، 141، ص. 6، ج. معجم مقاييس اللغة؛ وانظر أيضاً: ابن فارس، 241، 04ج. ، ج العروسالزبيدي،  2 
  .9/123سورة التوبة  3 
  . 241، 40 ج العروس،؛ الزبيدي، 141، ص. 6ج.  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  4 
  . 887ص.  ،تمفردا؛ الراغب الإصفهاني، 157ص. ، 3ج.  ،معجم مقاييس اللغةأيضاً:  ابن فارس، ؛ وانظر 248- 247، ص. 40، ج. ج العروسالزبيدي،  5 
  .493، ص. الوجوه والنظائرأبو هلال العسكري،  6 
  . 242، 40، ج العروسالزبيدي،  7 
    أو يدل السياق على التاريخ.  في كل موضع وقع بعد الاسم. وهكذا كلمة "المتوفى"، والرقم الأول هجري، والرقم الثاني ميلاديلحرف الميم فيما بين القوسين رمز  8 
  .7/196؛ سورة الأعراف 2/257؛ وانظر أيضاً: سورة البقرة 3/68سورة آل عمران  9 
  .66/4؛ سورة التحريم 22/78؛ سورة الحج 8/11؛ سورة الأنفال 6/62؛ وانظر أيضاً: سورة الأنعام 47/11سورة محمد  10 
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الٍ "الذي في قوله تعالى:  "الوالي"و نْ وَ ونِهِ مِ نْ دُ مْ مِ ا لهَُ مَ لاية.  "تولىّ "بمعنى الولي. و 11"وَ ي بنفسه اقتضى معنى الوِ دّ إذا عُ
ي بـ دّ ولَهُ "لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض وترك قربه. فمن الأول قوله:  "ـعن"وإذا عُ سُ رَ لَّ االلهََّ وَ تَوَ نْ يَ مَ  12."وَ

ونَ "ومن الثاني قوله:  لِمُ سْ ا مُ وا بِأَنَّ دُ هَ ولُوا اشْ قُ ا فَ لَّوْ إِنْ تَوَ ه دبره إذا انهزم. قال تعالى:  13."فَ مْ "يقال: ولاّ اتِلُوكُ قَ إِنْ يُ وَ
ونَ  ُ نْصرَ ارَ ثُمَّ لاَ يُ بَ َدْ مُ الأْ لُّوكُ وَ َ أمر الآخر فهو  كليقال للمعتِق والمعتَق والحليف وابن العم والجار. ووالمولى  14."يُ ليِ من وَ

   15"وليه.
قُّ "نر هذه المعاني التي ذكرها الراغب رحمه االله ترد في القرآن الكريم. قال تعالى:  يْهِ الحَْ لَ ي عَ انَ الَّذِ إِنْ كَ فَ

لِ  دْ لِيُّهُ بِالْعَ لِلْ وَ يُمْ لْ وَ فَ لَّ هُ مِ تَطِيعُ أَنْ يُ سْ ا أَوْ لاَ يَ عِيفً ا أَوْ ضَ يهً فِ ا "وقال تعالى:  17لذي يلي أمره.أي: ا 16."سَ ظْلُومً تِلَ مَ نْ قُ مَ وَ
لْطَانًا لِيِّهِ سُ نَا لِوَ لْ عَ دْ جَ قَ إِ "وقال تعالى:  18."فَ لِهِ وَ لِكَ أَهْ هْ ا مَ نَ دْ هِ ا شَ لِيِّهِ مَ ولَنَّ لِوَ هُ ثُمَّ لَنَقُ لَ أَهْ وا بِااللهَِّ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ مُ اسَ قَ الُوا تَ نَّا قَ

ونَ  ادِقُ في قوله  "الابن"ومما يقرب من هذا المعنى ما ورد بمعنى  20ي: لأقرب القوم منه إذا راموا الأخذ بثأره.أ 19."لَصَ
ثُ "تعالى:  رِ يَ ثُنِي وَ رِ لِيا يَ نْكَ وَ نْ لَدُ بْ ليِ مِ هَ ا فَ اقِرً أَتيِ عَ رَ انَتِ امْ كَ ائِي وَ رَ نْ وَ َ مِ اليِ تُ المَْوَ فْ إِنيِّ خِ قُوبَ  وَ عْ نْ آلِ يَ نى وبمع 21."مِ

بُونَ "في قوله تعالى:  "الورثة" رَ َقْ الأْ انِ وَ الِدَ كَ الْوَ َّا تَرَ َ ممِ اليِ وَ نَا مَ لْ عَ لٍّ جَ لِكُ وجاء في معنى القرب من حيث المكان في  22."وَ
ارِ "قوله تعالى:  فَّ نَ الْكُ مْ مِ لُونَكُ ينَ يَ اتِلُوا الَّذِ نُوا قَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ الذي يلي أمر "أو  24"السيد"وقد سبق. وفي معنى  23."يَ

وَ "قوله تعالى:  25"غيره نَماَ يُ هُ أَيْ لاَ وْ لىَ مَ لٌّ عَ وَ كَ هُ ءٍ وَ ْ لىَ شيَ رُ عَ دِ قْ مُ لاَ يَ ا أَبْكَ َ همُ دُ ِ أَحَ لَينْ جُ ثَلاً رَ بَ االلهَُّ مَ َ ضرَ أْتِ وَ هُ لاَ يَ هْ جِّ
 ٍ يرْ ام المري  26."بِخَ صين بن حمُ مة وبمعنى الحليف والجار ورد في قول حُ ْ من شعراء الحماسة يحض قومه على قتال بني صرِ

قَة: رَ  27الذين قتلوا مولىً له من حلفائه بني حُ

 
  .13/11رعد سورة ال 11 
  .5/51؛ وانظر أيضاً: سورة المائدة 5/56سورة المائدة  12 
  .88/23؛ سورة الغاشية 64/12؛ سورة التغابن، 47/38؛ سورة محمد 40، 8/20؛ سورة الأنفال 63؛ وانظر أيضاً: سورة آل عمران 3/63سورة آل عمران  13 
  .8/16؛ وانظر أيضاً: سورة الأنفال 3/111سورة آل عمران  14 
  .141، ص. 6ج.  معجم مقاييس اللغة،أيضاً: ابن فارس،  ؛ وانظر887 - 885بتصرف. الراغب، مفردات، ص.  15 
  .2/282سورة البقرة  16 
  .270، ص. 1ج.  ،أنوار التنزيلالبيضاوي،  17 
  .17/33سورة الإسراء  18 
  .27/49سورة النمل  19 
  .283، ص. 19، ج. التحرير والتنويرابن عاشور،  20 
نزهة ؛ ابن الجوزي، 887، ص. مفردات؛ الراغب، 197، ص. الأشباه والنظائرتل بن سليمان، : مقاراجع لاستعمال الكلمة في هذا المعنى؛ 6-19/5ة مريم سور  21 

  .614، ص. الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر
، ج. التحرير والتنوير؛ وانظر للوجوه الأخرى: ابن عاشور، 84، ص. 2ج.  لتنزيل،أنوار ا: البيضاوي، راجع لاستعمال الكلمة في هذا المعنى؛ 4/33سورة النساء  22 

  .35-33، ص. 5
  .9/123سورة التوبة  23 
  .432، ص. 1ج.  ،التسهيل لعلوم التنزيلابن جزي الكلبي،  24 
  .228، ص. 16، ج. التحرير والتنويرابن عاشور،  25 
  .292، ص. 2، ج. الوجوه والنظائر؛ الدامغاني، 198، ص. شباه والنظائرالأمقاتل،  هذا المعنى: راجع لاستعمال الكلمة في؛ 16/76سورة النحل  26 
  .497- 496، ص. 7ج. ، خزانة الأدبذا الشعر: البغدادي، راجع لحياة حصين بن حمام المري من شعراء الجاهلية وقصة ه 27 
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مْ  كُ ا لَ يَانَ مَ بْ ا آلَ ذُ ُمْ يَ لْتُ لهَ قُ ا  فَ مَ دَّ قَ ونَ مُ مُ دِ تُم ُ لاَ تُقْ اقَدْ فَ  تَ
م ُ نْهُ ةِ مِ دَ لاَ وِ لىَ الْ وْ مُ مَ الِيكُ وَ دْ   مَ ابِسٌ قَ ينِ حَ يَمِ لىَ الْ وْ مَ ماَ وَ سِّ  28تُقُ

هذه الشواهد من القرآن والشعر تدل على معاني اللفظ التي ذكرها الراغب رحمه االله. والمصطلحات الفقهية 
 ;أيضاً ترتبط بهذه المعاني التي تؤول إلى الحكم والسلطة والتعاون والمظاهرة كولاية الحكم العامة, وهي الإمامة الكبر

الولاية التي تنشأ من العقد كالوكالة والوصية وولاية الأب أو أب الأب على وولاية الحكم الخاصة, وهي القضاء; و
فت بـ 29مال الصبيان والمجانين والمعتوهين أو على تزويج الصغيرة وغيرها. تنفيذ القول ـ"ولذلك فإن الولاية في الفقه عرِّ

. "ـالولاية"والاة تسمى بـ. والقرابة الحكمية الحاصلة من العتق أو من الم"على الغير شاء الغير أو أبى والموالاة  30أيضاً
عقد ينعقد بين اللقيط ولاقطه أو بين مواطن دار الإسلام مسلماً أو ذمياً وبين المهتدي على أن يرث اللاقط ومواطن دار 

يِ الورثة في مقابل دفع الدية إذا حصل أمر اقتضاها. يسمى اللاقط ومواطن  دار الإسلام اللقيطَ والمهتديَ المنعدمَ
. وهذه القرابة الحكمية المعتمدة "ـالمولى الأسفل"والطرفان الآخران بـ "مولى الموالاة"أو  "ـالـمولى الأعلى"الإسلام بـ

مْ "على الحلف مشروعة عند الأحناف لقوله تعالى:  يبَهُ مْ نَصِ آتُوهُ مْ فَ نُكُ ماَ تْ أَيْ قَدَ ينَ عَ الَّذِ دون المذاهب الأخر التي  31."وَ
والميراث الذي يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو سبب عقد الموالاة المذكورة   32سخها بالإسلام.ذهبت إلى ن
  33."ـالولاء"يسمى بـ

لا تزال الكلمة تحفظ هذه المعاني في اللغة اليوم حتى في الوسائل الإعلامية منها. فمن الممكن أن تقرع أسماعنا 
اشتباكات في اليمن بين المقاومة الشعبية من جهة "ية كالجزيرة وغيرها مثل الجمل في أخبار القنوات الفضائية العرب

الموالية: أي: المؤيدة  "والمليشيات الحوثية والقوات المسلحة الموالية للرئيس المخلوع علي عبد االله صالح من جهة أخر
: أي: في العهد "في ولايته". "ناموقد تعهد أوباما في ولايته الأولى بأنه سيغلق سجن غوآنتا"التي وقفت معه; ومثل 

قال الرئيس الكردستاني العراقي مسعود البرزاني إنهم مع من لا يكون ولاؤه "الذي تولى فيه الحكم أول مرة; ومثل
ولاؤه: أي: صداقته ونصرته. هذه الاستعمالات تدل على أن الكلمة لا تزال تحفظ حياتها ونشاطها في اللغة  "لداعش

 العربية اليوم. 
انتقلت الكلمة إلى لغات الأقوام المسلمين من غير العرب, ومعانيها المستعملة فيها تتعلق بالمعاني المذكورة 

. نر في لغتنا التركية مثلاً كلمات مشتقة من مادة  لاية"كـ "ولي"أيضاً , أي: المركز الذي يستقر فيه محافظ المدينة "ـالوِ

 
  .146، ص. 1، ج. ديوان الحماسةلطويل: أبو تمام، انظر البيتين من بحر ا 28 

29 Apaydın, Yunus, “Velâyet”, DİA, XLIII, 16. 
  .329، ص. 1ج.  التعريفات،الجرجاني،  30 
  .4/33سورة النساء  31 

32 Özen, Şükrü, “Velâ”, DİA, XLIII, 14. 
  .329، ص. 1، ج. التعريفاتالجرجاني،  33 
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. وويحكمها من هناك. وقد تُطلق على المحافظ أي: محافظ المدينة ومديرها.  "الوالي"ة التي يحكمها محافظ المدينة أيضاً
 "ولي النعمة". و"هي القول المنفَّذ عليه شاء أو أبى "ولاية الصبي": أي: الذي يلي أمره. و"ولي الصبي أو الطالب"و

أي: العبد المقرب الذي هو  "يهول"أو  "أولياء االله"بعده. و  أي: الذي سيخلف السلطان "ولي العهد"أي: صاحبها. و
 وهذا هو المراد في عرف عوام الناس. 34محبوب عند االله.

إلا أنهم قسموا  —وإن ذكروا أن المهم الاستقامة لا الكرامة –يبدو أن هذا مأخوذ من التصوف, إذ الصوفية 
تبة, لها أهلها تقوم الأرض الولاية إلى قسمين: عامة للمؤمنين كلهم وخاصة ببعضهم, وأثبتوا الولاية الخاصة كمر

لأجلهم وامتن االله عليهم بالحفظ من الذنوب كما امتن على الأنبياء بالعصمة, ولهم تصرفات في الأرض وحماية للمدن 
نُوا"ولكن إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نراه يقول:  35والبلاد حتى بعد وفاتهم! ينَ آمَ ُّ الَّذِ ليِ ق بينهم, وي 36"االلهَُّ وَ نص لا يفرّ

بهم إليه ورفعهم درجات بسبب إخلاصهم  37العلماء في كتب العقيدة على أن المؤمنين كلهم أولياء االله. نعم, إن الله عباداً قرّ
له في العبادة, تنتج علاقتُهم باالله طاعةً واستقامةً منهم وفضلاً وإحساناً من ربهم كما أشار إليه الجرجاني (م. 

أو بمعنى  ,وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيانل بمعنى الفاعل, الولي فعي") رحمه االله: 816/1413
المواظب على  ,والولي هو العارف باالله وصفاته بحسب ما يمكن .فضالهإالمفعول فهو من يتوالى عليه إحسان االله و

ولي عباده الذين اتصفوا لا شك أن االله  38".المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات ,المجتنب عن المعاصي ,الطاعات
بهذه الصفات وناصرهم ومعينهم. وقد يؤيدهم بالكرامات وغيرها كما يدل عليه وصفهم بالتقو وتبشيرهم بعدم 

انُوا يَ "الخوف والحزن في قوله تعالى:  كَ نُوا وَ ينَ آمَ نُونَ الَّذِ ْزَ مْ يحَ لاَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ لِيَاءَ االلهَِّ لاَ خَ ولكن  39."تَّقُونَ أَلاَ إِنَّ أَوْ
ولاية االله ليس بمقام خاص بهؤلاء الموصوفين بهذه الصفة, بل هي تعم المؤمنين كلهم على اختلاف درجاتهم فيها بالنسبة 

تِ إِلىَ النُّورِ "لقربهم منه كما قال تعالى:  نَ الظُّلُماَ مْ مِ هُ جُ ْرِ نُوا يخُ ينَ آمَ ُّ الَّذِ ليِ االله الحسنى  ولذلك ورد في أسماء 40."االلهَُّ وَ
يدُ "بدليل قوله تعالى:  "الولي" مِ ُّ الحَْ ليِ وَ الْوَ هُ أي: الذي يتولى أمور الخلق والعالم ويدبرها ويتصرف فيها كيف  41."وَ

وولايته بهذا المعنى عامة للخلق مؤمنهم وكافرهم, إذ الولي هنا بمعنى الرب والإله كما سيأتي. ولذلك نفى  42يشاء.
نْ دُونِ االلهَِّ "ن للكفار ولي من دونه في قوله: سبحانه وتعالى أن يكو مْ مِ ا لَكُ مَ ءِ وَ ماَ لاَ فيِ السَّ ضِ وَ َرْ ينَ فيِ الأْ زِ عْجِ تُمْ بِمُ ا أَنْ مَ وَ

 
34 Bk. Ayverdi, İlhan, Misalli Türkçe Sözlük, III, 3294, 3312-3314, 3325. 
35 Uludağ, Süleyman, “Velî”, DİA, XLIII, 25-27. 

لتصرف نظراً، إذ بين الم  عنيين بعد جداً.    إن الصفات المذكورة هنا من التصرف وحماية المدن وغيرها وإن كانت مؤولة بدعاء الأولياء إلا أن في تسميتها 
  .2/257سورة البقرة  36 
  .278ص.  ،ةالعقيدة الطحاويانظر: الطحاوي،  37 
  . 329، 1ج.  ، التعريفاتالجرجاني 38 
  .63-10/62سورة يونس  39 
  .2/257سورة البقرة  40 
  .172، ص. معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنىمحمد بن خليفة بن علي التميمي،  لذلك: وانظر ؛42/28سورة الشورى  41 

42 Karagöz, İsmail, Esmâ-i Hüsnâ, s. 310. 
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يرٍ  لاَ نَصِ ٍّ وَ ليِ نْ وَ لأن غيره تعالى ليس متأهلاً لتولي أمور الخلق والعالم والتصرف فيها ولا متأتياً له ذلك.  44وما شابهه, 43"مِ
نِينَ "ا ولايته للمؤمنين فولاية خاصة بهم. ولذلك قال تعالى: وأم مِ ُّ المُْؤْ ليِ االلهَُّ وَ ينَ "وقال تعالى:  45."وَ الحِِ لىَّ الصَّ تَوَ وَ يَ هُ   46."وَ

    
 في القرآن الكريم "الولي"استعمال 

منها موضعاً من القرآن الكريم, واقترن في تسعة عشر موضعاً  238مع مشتقاته في  "الولي"ورد 
اقٍ "وفي موضع بـ 48"ـشفيع"وفي ثلاثة مواضع بـ 47,"ـالنصير"بـ يم"وفي موضع بـ 49"ـوَ مِ وهذا يدل على ما فيه  50."ـحَ

 من معنى القرب والنصر والصداقة.
سياق يرد مع االله أو الآلهة المزعومة, وسياق يرد  في سياقين: ردي إذا تأملنا هذه المواضع في سياقها كثيراً ما نراه

عباد من المؤمنين أو الكفار, وقد يقترن هذان السياقان. إذن, يجب أن نشرح استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم في مع ال
 ثلاثة أبواب: 

  
  استعماله مع االله أو الآلهة المزعومة الأول:الباب 

ْ " :قولهما في ك وصفاً الله تعالى "الولي"قد يكون  نُوا يخُ ينَ آمَ ُّ الَّذِ ليِ تِ إِلىَ النُّورِ االلهَُّ وَ نَ الظُّلُماَ مْ مِ هُ جُ أي:  51."رِ
لغيره من الشياطين والطواغيت والآلهة المزعومة كما في قوله  وصفاً  ناصرهم ومعينهم وهاديهم إلى الصراط المستقيم, أو

نَ النُّورِ إِلىَ ال" :تعالى ُمْ مِ ونهَ جُ ْرِ وتُ يخُ مُ الطَّاغُ هُ لِيَاؤُ وا أَوْ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ تِ وَ أي: ناصرهم ومعينهم وسائقهم إلى  52."ظُّلُماَ
لْفَى" :الضلال وكما في قوله تعالى ا إِلىَ االلهَِّ زُ بُونَ رِّ مْ إِلاَّ لِيُقَ هُ بُدُ ا نَعْ لِيَاءَ مَ ونِهِ أَوْ نْ دُ وا مِ ذُ َ ينَ اتخَّ الَّذِ أي: الذين اتخذوا من  53."وَ

 54دون االله أولياء, أي: آلهة يقولون هكذا.

 
  .29/22رة العنكبوت سو  43 
  .31، 42/9؛ سورة الشورى 32/4انظر: سورة السجدة  44 
  .45/19؛ وانظر أيضاً: سورة الجاثية 3/67سورة آل عمران  45 
  .7/196سورة الأعراف  46 
لألفاظ  المعجم المفهرسفؤاد عبد الباقي،  وذلك إذا كان اللفظان اسمين مفردين، وإذا ذكر ما وردا بصيغ مختلفة كجمع وفعل فالعدد أكثر من ذلك. انظر: محمد 47 

  .875-874، ص.القرآن الكريم
  .32/4؛ سورة السجدة 70، 6/51سورة الأنعام  48 
  .13/37سورة الرعد  49 
  .41/34سورة فصلت  50 
  .2/257سورة البقرة  51 
  .2/257سورة البقرة  52 
  .39/3سورة الزمر  53 
، الوجوه والنظائر؛ وانظر أيضاً: أبو هلال العسكري، 291- 290، ص. 2، ج. وجوه والنظائرال؛ الدامغاني، 197- 961، ص. شباه والنظائرالأانظر: مقاتل،  54 

  .614، ص. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر؛ ابن الجوزي، 493. ص
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في الآيات المستعملة في هذا السياق كما أشار إليها أبو الأعلى المودودي  لمعاني التاليةل "الولي"مة قد تأتي كل
  55رحمه االله:

الهادي والمرشد. من اعتقد أن أحداً يهديه في حياته وسلوكه وأن غيره مخطئ فقد اتخذه ولياً المعنى الأول: 
وَ "قال تعالى:  56لنفسه. هُ ْدِ االلهَُّ فَ نْ يهَ امَ دً شِ رْ لِيا مُ ِدَ لَهُ وَ لَنْ تجَ لِلْ فَ نْ يُضْ مَ تَدِ وَ تَدِ "وقال تعالى:  57."المُْهْ وَ المُْهْ هُ ْدِ االلهَُّ فَ نْ يهَ مَ وَ

ونِهِ  نْ دُ لِيَاءَ مِ مْ أَوْ ِدَ لهَُ لَنْ تجَ لِلْ فَ نْ يُضْ مَ  , لأنها أتت بعد أن نص االله"الهداة"استعملت هنا في معنى  "أولياء"فكلمة  58."وَ
تعالى على أن المهتدي هو الذي هداه فقط, وأن من حرمه الهداية فهو ضال لا محالة, فليس له أولياء ينصرونه ليتخلص 

 لا في هذه الآية وما أشبهها "الأولياء"من ضلاله. وإذا كان هذا النصر الملحوظ في الهداية وإزالة الضلال يتبين أن كلمة 
نِّ "قوله تعالى: . وكذلك "الهداة"إلا في معنى  تكون ِ نَ الجْ انَ مِ لِيسَ كَ وا إِلاَّ إِبْ دُ جَ مَ فَسَ دَ وا لآِ دُ جُ ةِ اسْ ئِكَ لاَ نَا لِلْمَ لْ إِذْ قُ وَ

وٌّ بِئْسَ لِلظَّالمِِ  دُ مْ عَ مْ لَكُ هُ نْ دُونيِ وَ لِيَاءَ مِ تَهُ أَوْ يَّ رِّ ذُ هُ وَ ونَ ذُ تَتَّخِ هِ أَفَ بِّ رِ رَ نْ أَمْ قَ عَ سَ فَ لاً فَ فسق إبليس عن أمر ربه إذا  59."ينَ بَدَ
هداةً إلى سبيل غير سبيل  همفقد اتخذ أولياء من دون االله وخرج من سبيله اتخذ سبيلاً آخر لا محالة. فإن من اتخذه وذريته

 مستعارةلأننا لا نتحدث عن هادي سبيل من بلد إلى بلد آخر, فإن الهداية التي نتحدث عنها هنا  ,ربه والعياذ باالله
, وما ي للإرشاد إلى ما , حسناً أو قبيحاً ه وفق هذا الرأي الذي تبناه فعليراه الشخص في حياته حقاً أو باطلاً, خيراً أو شراً

لِيَاؤُ "ه. وكذلك قوله تعالى السابق: من وما يجتنب وا أَوْ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ تِ إِلىَ النُّورِ وَ نَ الظُّلُماَ مْ مِ هُ جُ ْرِ نُوا يخُ ينَ آمَ ُّ الَّذِ ليِ مُ االلهَُّ وَ هُ
تِ  نَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماَ ُمْ مِ ونهَ جُ ْرِ وتُ يخُ ف النور, أي: القيم المذكورة للإنسان في حياته ليس إلا االله  60."الطَّاغُ والذي يعرِّ

سبحانه وتعالى. ومن يأخذها من غير االله تعالى فليس من الملة الإسلامية في شيء. وكيف? فإن تصديق شيء لم يرد في دين 
مه تعالى أو تحريم ما أحله يجعل الحلال حراماً االله تع الى أو تكذيب شيء ورد فيه يؤدي إلى الكفر. وكذا إستحلال ما حرّ

نُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ "أو الحرام حلالاً ويؤدي إلى إنكار بعض الأحكام. وهذا كفر, لأن الدين لا يتجزأ. قال تعالى:  مِ تُؤْ أَفَ
ماَ  ونَ بِبَعْضٍ فَ رُ فُ تَكْ دِّ وَ ونَ إِلىَ أَشَ دُّ رَ ةِ يُ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ يٌ فيِ الحَْ زْ مْ إِلاَّ خِ نْكُ لِكَ مِ لُ ذَ عَ فْ نْ يَ اءُ مَ زَ ا االلهَُّ  جَ مَ ابِ وَ ذَ  الْعَ

لُونَ  مَ ماَّ تَعْ افِلٍ عَ ونَ وقال تعالى:  61."بِغَ يدُ رِ يُ لِهِ وَ سُ رُ ونَ بِااللهَِّ وَ رُ فُ ينَ يَكْ نُ  إِنَّ الَّذِ مِ ولُونَ نُؤْ قُ يَ لِهِ وَ سُ رُ َ االلهَِّ وَ وا بَينْ قُ رِّ فَ أَنْ يُ
تَ  أَعْ قا وَ ونَ حَ افِرُ مُ الْكَ بِيلاً أُولَئِكَ هُ لِكَ سَ َ ذَ وا بَينْ ذُ تَّخِ ونَ أَنْ يَ يدُ رِ يُ رُ بِبَعْضٍ وَ فُ نَكْ ينًابِبَعْضٍ وَ هِ ا مُ ابً ذَ ينَ عَ افِرِ ا لِلْكَ نَ  62."دْ

لحسن والقبيح مأخوذة من كتاب االله تعالى لا اوالحرام وغيرها من القيم في الحياة كالخير والشر و والحق والباطل والحلال

 
55 Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân, V, 215-6. 
56 Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân, V, 215. 
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"يبينها إلا هو كما يدل عليه قوله تعالى:  دَ يْنَا لَلْهُ لَ ائِرٌ " وقوله تعالى: 63"إِنَّ عَ ا جَ نْهَ مِ بِيلِ وَ دُ السَّ لىَ االلهَِّ قَصْ عَ اءَ  وَ لَوْ شَ وَ
 َ مْ أَجمْ اكُ دَ   64."عِينَ لهََ

المعنى الثاني: واضع القوانين والتشريعات. هذا قريب من الأول إلا أن ذلك يتعلق بالرأي والعقيدة أكثر من 
, ولذلك أشمل منه. من تبنَّ واتبع قوانين وتشريعات وضعها أحد فقد اتخذه ولياً  العمل وهذا يتعلق بما يظهر عملياً أيضاً

وا مَ "قال تعالى:  65لنفسه. بِعُ لِيَاءَ اتَّ ونِهِ أَوْ نْ دُ وا مِ تَّبِعُ لاَ تَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ مْ مِ لَ إِلَيْكُ زِ إن الآية تدل على أن الجدير بالاتباع  66." ا أُنْ
هو ما أُنزل من االله تعالى لا غير, ومن يتبع غير ما أُنزل من االله تعالى فهو يتبع ولياً غيره, واتباع أحد مع التبني لما يأمر به 

. يدل عليه قوله تعالى: عبارة عن اتخ يبًا "اذه ولياً بَادِكَ نَصِ نْ عِ نَّ مِ ِذَ َتخَّ الَ لأَ قَ نَهُ االلهَُّ وَ ا لَعَ يدً رِ ا مَ يْطَانً ونَ إِلاَّ شَ عُ دْ إِنْ يَ وَ
رَ  مُ لآَ امِ وَ َنْعَ انَ الأْ نَّ آذَ يُبَتِّكُ لَ ُمْ فَ نهَّ رَ مُ لآَ مْ وَ نِّيَنَّهُ ُمَ لأَ مْ وَ نَّهُ لَّ ُضِ لأَ ا وَ وضً رُ فْ نْ مَ لِيا مِ يْطَانَ وَ ذِ الشَّ تَّخِ نْ يَ مَ لْقَ االلهَِّ وَ نَّ خَ ُ يُغَيرِّ لَ ُمْ فَ نهَّ

بِينًا ا مُ انً َ سرْ َ خُ سرِ دْ خَ قَ ونِ االلهَِّ فَ سمى االله سبحانه وتعالى قيامهم بأوامر الشيطان من تبكيت آذان الأنعام وتغيير خلق  67."دُ
. وعلى هذا , لأن  االله وتحريم الطيبات باتخاذه ولياً فإن من يتبع أحداً متبنياً بما قاله من الأوامر والنواهي فهو يتخذه ولياً

ع حكماً يتعارض مع أحكام االله المنزلة مستبداً برأيه فقد ادعى  التشريع في العقيدة الإسلامية ليس إلا الله تعالى. فمن شرّ
وأحلوا بعض  68ة وسائبة ووصيلة وحاماً الألوهية. ولذلك وبخ االله سبحانه وتعالى المشركين الذين جعلوا بحير

تْ "الحيوانات وحرموا بعضها. قال تعالى:  مَ رِّ امٌ حُ أَنْعَ مْ وَ هِ مِ عْ اءُ بِزَ نْ نَشَ ا إِلاَّ مَ هَ مُ طْعَ رٌ لاَ يَ جْ ثٌ حِ رْ حَ امٌ وَ هِ أَنْعَ ذِ الُوا هَ قَ وَ
ا َ ا افْترِ يْهَ لَ مَ االلهَِّ عَ ونَ اسْ رُ كُ امٌ لاَ يَذْ أَنْعَ ا وَ هَ ورُ ةٌ ظُهُ الِصَ امِ خَ َنْعَ هِ الأْ ذِ ا فيِ بُطُونِ هَ الُوا مَ قَ ونَ وَ ُ ترَ فْ انُوا يَ يهِمْ بِماَ كَ زِ يَجْ يْهِ سَ لَ ءً عَ

هُ حَ  مْ إِنَّ هُ فَ صْ يهِمْ وَ زِ يَجْ اءُ سَ كَ َ مْ فِيهِ شرُ هُ يْتَةً فَ نْ مَ إِنْ يَكُ نَا وَ اجِ وَ لىَ أَزْ مٌ عَ َرَّ محُ ا وَ نَ ورِ كُ لِيمٌ لِذُ االله سبحانه وبخهم  69."كِيمٌ عَ
 : نْ بِهِ االلهَُّ"وتعالى على أن يتخذوا شركاء يشرعون لهم هذه الأحكام قائلاً أْذَ ْ يَ ا لمَ ينِ مَ نَ الدِّ مْ مِ وا لهَُ عُ َ اءُ شرَ كَ َ مْ شرُ  70."أَمْ لهَُ

ع له أحكاماً شرك. إذ التشريع في العقيدة الإسلامية ليس إلا الله تعالى.  وكيف? فإن وهذا يدل على أن اتخاذ أحد يشرّ
 مه أحد لما أحله تعالى يضع الإنسان موضع اليهود والنصار م االله تعالى أو تحريم ما حرّ إستحلال ما أحله أحد لما حرّ

لقوله تعالى:  71المتعرضين للتوبيخ باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله على بيان النبي صلى االله عليه وسلم
مْ " هُ بَارَ وا أَحْ ذُ َ ا اتخَّ دً احِ ا وَ وا إِلهًَ بُدُ وا إِلاَّ لِيَعْ رُ ا أُمِ مَ مَ وَ يَ رْ يحَ ابْنَ مَ المَْسِ ونِ االلهَِّ وَ نْ دُ ا مِ ابً بَ ُمْ أَرْ بَانهَ هْ رُ ماَّ  وَ هُ عَ انَ بْحَ وَ سُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ
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ونَ  كُ ِ لى إنكار بعض الأحكام. وهذا وإضافة إلى ذلك أن هذا الأمر يجعل الحلال حراماً أو الحرام حلالاً ويؤدي إ 72."يُشرْ
 كفر, لأن الدين لا يتجزأ كما سبق. 

ر االله سبحانه وتعالى في غير آية من تحريم ما أحله. من السور المكية قوله تعالى:  فُ "حذّ ولُوا لمَِا تَصِ قُ لاَ تَ وَ
لىَ االلهَِّ الْ  وا عَ ُ ترَ امٌ لِتَفْ رَ ا حَ ذَ هَ لٌ وَ لاَ ا حَ ذَ بَ هَ ذِ مُ الْكَ نَتُكُ ونَ أَلْسِ لِحُ فْ بَ لاَ يُ ذِ لىَ االلهَِّ الْكَ ونَ عَ ُ ترَ فْ ينَ يَ بَ إِنَّ الَّذِ ذِ وقوله  73"كَ

مْ "تعالى:  لْ آاللهَُّ أَذِنَ لَكُ لاً قُ لاَ حَ ا وَ امً رَ نْهُ حَ تُمْ مِ لْ عَ قٍ فَجَ زْ نْ رِ مْ مِ لَ االلهَُّ لَكُ زَ ا أَنْ تُمْ مَ أَيْ لْ أَرَ ونَ قُ ُ ترَ لىَ االلهَِّ تَفْ لسور ومن ا 74."أَمْ عَ
مْ عَ "المدنية قوله تعالى:  هُ لَكُ يْطَانِ إِنَّ اتِ الشَّ طُوَ وا خُ تَّبِعُ لاَ تَ يِّبًا وَ لاً طَ لاَ ضِ حَ َرْ َّا فيِ الأْ لُوا ممِ َا النَّاسُ كُ ا أَيهُّ ماَ يَ بِينٌ إِنَّ وٌّ مُ دُ

عْ  ا لاَ تَ لىَ االلهَِّ مَ ولُوا عَ أَنْ تَقُ اءِ وَ شَ حْ الْفَ وءِ وَ مْ بِالسُّ كُ رُ أْمُ ونَ يَ نهى عن اتباع الشيطان والقول على االله بغير علم في آخر  75."لَمُ
ا "الآية, لأن التشريع بغير إذن االله يتضمنهما. ومن السور المدنية أيضاً قوله تعالى:  يِّبَاتِ مَ وا طَ مُ رِّ َ نُوا لاَ تحُ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ

وا إِنَّ االلهََّ تَدُ عْ لاَ تَ مْ وَ لَّ االلهَُّ لَكُ تُمْ بِهِ مُ أَحَ ي أَنْ وا االلهََّ الَّذِ قُ اتَّ يِّبًا وَ لاً طَ لاَ مُ االلهَُّ حَ كُ قَ زَ َّا رَ لُوا ممِ كُ ينَ وَ تَدِ ِبُّ المُْعْ نُونَ  لاَ يحُ مِ  76."ؤْ
وهناك فائدة في التمييز بين السورة المكية والمدنية في هذا الموضوع, لأن التحريم قد ينشأ من الزهد في النعم كما ورد في 
سبب نزول الآية الأخيرة من أن بعض الأصحاب قرروا أن يجتنبوا الجماع وأكل اللحم وأن يلتزموا صوم الدهر وقيام 

م  77الليل ولبس المسوح وغيرها أو ينشأ من منع النفس من الحلال إرضاءً لأحد كما فعل النبي صلى االله عليه وسلم إذ حرّ
لَّ االلهَُّ "في سبب نزول قوله تعالى:  78اته على ما وردعلى نفسه شراباً يشربه أو مارية إرضاءً لزوج ا أَحَ مُ مَ رِّ َ َ تحُ َا النَّبِيُّ لمِ ا أَيهُّ يَ

يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ االلهَُّ غَ كَ وَ اجِ وَ اتَ أَزْ ضَ رْ بْتَغِي مَ ث عنهم في 79"لَكَ تَ , لا من الاعتقاد بتحريم شيء كما فعل مشركو قريش المتحدَّ
قد  "منع النفس عنه"ذن االله في التشريع, ولكن كليهما منهي عنهما, لأن تحريم الشيء بمعنى الآيات المكية غير مبالين بإ

يؤدي إلى التحريم اعتقاداً ولأن الحلال والحرام وغيرهما من القيم في الحياة كالخير والشر ولحسن والقبيح تؤخذ من 
 إِنَّ "كتاب االله تعالى, لا يبينها إلا هو كما يدل عليه قوله تعالى:  دَ يْنَا لَلْهُ لَ ا " وقوله تعالى: 80"عَ نْهَ مِ بِيلِ وَ دُ السَّ لىَ االلهَِّ قَصْ عَ وَ

ائِرٌ  َعِينَ  جَ مْ أَجمْ اكُ دَ اءَ لهََ لَوْ شَ س لمؤمن أن يتعارض في شيء تبناه في حياته مع القيم المذكورة في كتاب االله أو سنة يول 81,"وَ
نْ ": المبينة له. قال تعالى وسلم نبيه صلى االله عليه ةُ مِ َ يرَ ِ مُ الخْ ونَ لهَُ ا أَنْ يَكُ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ ا قَضىَ االلهَُّ وَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لاَ مُ نٍ وَ مِ انَ لمُِؤْ ا كَ مَ وَ

بِينًا لاً مُ لاَ لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ نْ يَعْصِ االلهََّ وَ مَ مْ وَ هِ رِ صلى إذ الإيمان يقتضي التسليم التام لحكم االله تعالى وحكم نبيه  82"أَمْ
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َّ "االله عليه وسلم. قال تعالى:  ا ممِ جً رَ مْ حَ هِ سِ وا فيِ أَنْفُ ِدُ مْ ثُمَّ لاَ يجَ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيماَ شَ مُ َكِّ تَّى يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ يْتَ فَلاَ وَ ا قَضَ
لِيماً  وا تَسْ لِّمُ يُسَ  83."وَ

قد أن أحداً يخلِّصه من المصائب والبلايا في الدنيا الناصر والمخلِّص في الدنيا أو الآخرة. من اعتالمعنى الثالث: 
. إِنْ "في المنافقين:  قال تعالى 84ويهبه أموالاً وأولاداً ويقضي حوائجه الأخر أو ينجيه من عذاب الآخرة فقد اتخذه ولياً فَ

ا أَلِيماً  ابً ذَ ُمُ االلهَُّ عَ بهْ ذِّ عَ ا يُ لَّوْ تَوَ إِنْ يَ مْ وَ ا لهَُ ً يرْ تُوبُوا يَكُ خَ يرٍ  يَ لاَ نَصِ ٍّ وَ ليِ نْ وَ ضِ مِ َرْ مْ فيِ الأْ ا لهَُ مَ ةِ وَ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ وقال  85."فيِ الدُّ
فُ " تعالى: َنْ ونَ لأِ لِكُ مْ لِيَاءَ لاَ يَ ونِهِ أَوْ نْ دُ تُمْ مِ ذْ َ اتخَّ لْ أَفَ لِ االلهَُّ قُ ضِ قُ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ بُّ السَّ نْ رَ لْ مَ لْ قُ ا قُ لاَ ضرَ ا وَ عً فْ مْ نَ هِ لْ  سِ هَ

يرُ  الْبَصِ ى وَ مَ َعْ ي الأْ تَوِ فهو وليه, إذ لا نفع ولا ضر في العقيدة  مطلقاً  من يعتقد أن أحداً ينفعه ويضره ,إذن 86."يَسْ
 هذا الولي المتخذ يكون أن لا يقتضيالإسلامية إلا بإذن االله تعالى. ونفي استواء الأعمى والبصير بالإستفهام الإنكاري 

. بل  , كما أنه قد يكون جامداً غير عاقل اقلاً مثل الملائكة في العرب وعزير وعيسى في اليهود والنصارقد يكون عجامداً
النفع والضر إلا  لا يكون يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً في الحقيقة, إذ وليس هناك منهم من. مثل أصنام العرب واليونان

 بإذن االله تعالى. 
ونُوا"وقال تعالى:  كُ ْ يَ لِيَاءَ  أُولَئِكَ لمَ نْ أَوْ ونِ االلهَِّ مِ نْ دُ مْ مِ انَ لهَُ ا كَ مَ ضِ وَ َرْ ينَ فيِ الأْ زِ عْجِ أن  فيدهذه الآية ت 87."مُ

تتحدث عن أحوال الكفار في  , الآيةإذن .ليس لهم أولياء ينصرونهم في ذلك هأن وتبينّ  .الكفار لا يعجزون االله في الأرض
 − تعالى عن ذلك علواً كبيراً  − االله ولإعجازه  نت هذه الأولياء الملحوظة غيرَ الدنيا وعجزهم كما في الآية السابقة. إذا كا

 فليس لها وجود في الحقيقة, بل هي عبارة عن آلهة مزعومة فقط. 
تَنْكِ "وقال تعالى:  سْ نْ يَ مَ بُونَ وَ رَّ ةُ المُْقَ ئِكَ لاَ المَْلاَ ا اللهَِِّ وَ بْدً ونَ عَ كُ يحُ أَنْ يَ تَنْكِفَ المَْسِ سْ ْ لَنْ يَ برِ تَكْ يَسْ تِهِ وَ بَادَ نْ عِ فْ عَ
ِيعًا مْ إِلَيْهِ جمَ هُ ُ شرُ يَحْ ينَ  فَسَ ا الَّذِ أَمَّ لِهِ وَ نْ فَضْ مْ مِ هُ يدُ زِ يَ مْ وَ هُ ورَ مْ أُجُ يهِ فِّ يُوَ اتِ فَ الحَِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ ا الَّذِ أَمَّ وا  فَ فُ تَنْكَ اسْ

ا أَلِ  ابً ذَ ُمْ عَ بهُ ذِّ يُعَ وا فَ ُ برَ تَكْ اسْ اوَ يرً لاَ نَصِ لِيا وَ ونِ االلهَِّ وَ نْ دُ مْ مِ ونَ لهَُ ِدُ لاَ يجَ الذين آمنوا وعملوا  مكافأةهذه الآية تتناول  88."يماً وَ
الصالحات وتوفية أجورهم وتعذيب المستنكفين عن عبادة االله والمستكبرين عنها بعد الحديث عن حشرهم إليه تعالى, 

في  ية الذي يلتمسه المستنكفون والمستكبرون عن عبادة االله هو ولي يبحثون عنهالمذكور في هذه الآ إذن الولي النصير
ِمْ "قوله تعالى:  الولي المنفي في . وكذلكللحصول على نصره ولا يجدونه الآخرة بهِّ وا إِلىَ رَ ُ ْشرَ َافُونَ أَنْ يحُ ينَ يخَ رْ بِهِ الَّذِ أَنْذِ وَ

فِ  لاَ شَ ٌّ وَ ليِ ونِهِ وَ نْ دُ مْ مِ تَّقُونَ لَيْسَ لهَُ مْ يَ لَّهُ  إذ الحديث عن الحشر الذي ليس إلا في الآخرة. وكذلك قوله تعالى: 89."يعٌ لَعَ
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ا" يرً لاَ نَصِ لِيا وَ ونَ وَ ِدُ ا لاَ يجَ ا أَبَدً ينَ فِيهَ الِدِ ا خَ عِيرً مْ سَ دَّ لهَُ أَعَ ينَ وَ افِرِ نَ الْكَ إذ إعداد السعير للكفار ليس إلا في  90."إِنَّ االلهََّ لَعَ
ونِ االلهَِّ "لآخرة. وكذلك قوله تعالى: ا نْ دُ ِدْ لَهُ مِ لاَ يجَ زَ بِهِ وَ ْ ا يجُ وءً لْ سُ عْمَ نْ يَ لِ الْكِتَابِ مَ ِّ أَهْ انيِ لاَ أَمَ مْ وَ انِيِّكُ لاَ لَيْسَ بِأَمَ لِيا وَ  وَ

ا يرً إليه قائلين بأنهم سينجون  إذ الآية نزلت في الذين ادعوا النجاة في الآخرة لأجل دينهم الذي نسبوا أنفسهم 91."نَصِ
كما يدل عليه قوله تعالى رداً على اليهود  92بسبب كونهم يهوداً أو نصار أو مسلمين غير مبالين بما عملوا من سيئات

 :اتُوا بُ "والنصار لْ هَ مْ قُ انِيُّهُ  تِلْكَ أَمَ ارَ ا أَوْ نَصَ ودً انَ هُ نْ كَ نَّةَ إِلاَّ مَ لَ الجَْ خُ دْ الُوا لَنْ يَ قَ نْ وَ ادِقِينَ بَلىَ مَ نْتُمْ صَ مْ إِنْ كُ انَكُ هَ رْ
نُونَ  ْزَ مْ يحَ لاَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ لاَ خَ هِ وَ بِّ نْدَ رَ هُ عِ رُ هُ أَجْ لَ نٌ فَ ْسِ وَ محُ هُ هُ اللهَِِّ وَ هَ جْ لَمَ وَ   93."أَسْ

خذ شيئاً من حي أو , لأن من يتوالرب إذن, كلمة الولي الواردة في هذه المواد الثلاث لا تختلف عن معنى الإله
. لا يكون لمؤمن ولي  جامد ولياً بإحد هذه المعاني الثلاثة فقد اتخذه إلهاً وأشركه باالله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً

 بهذه المعاني سو االله تعالى.      
 

  مع العباد من المؤمنين أو غيرهم هاستعمال الثاني:الباب 
لِيَاءُ "تعالى:  قال المؤمنين كما أثبتها بينه وبينهم.أثبت االله تعالى الولاية بين  مْ أَوْ هُ نَاتُ بَعْضُ مِ المُْؤْ نُونَ وَ مِ المُْؤْ وَ

في ونفاها بينهم وبين الكافرين في غير آية. وأما الولاية بين الكافرين بعضهم مع بعض فقد أثبتها في الدنيا كما  94."بَعْضٍ 
عْ " :قوله تعالى وا بَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ لِيَاءُ بَعْضٍ وَ مْ أَوْ هُ ونفاها في الآخرة. إذن, نتناول هذا الموضوع في فصلين, فصل في  95"ضُ

إثبات الولاية بين المؤمنين بعضهم مع بعض ونفيها بينهم وبين الكافرين, وفصل في إثباتها بين الكافرين في الدنيا دون 
 الآخرة. 

 
 بعض ونفيها بينهم وبين الكافرين الفصل الأول: إثبات الولاية بين المؤمنين بعضهم مع

لِيَاءُ بَعْضٍ "ذكر االله سبحانه وتعالى أن المؤمنين  مْ أَوْ هُ أي: بينهم مودة ونصرة ينصر بعضهم بعضاً ويلي  96."بَعْضُ
 بعضهم أمر بعض. 
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  .45/10؛ سورة الجاثية 42/46؛ سورة الشورى 33/65؛ سورة الأحزاب 6/70؛ وانظر أيضاً: سورة الأنعام 4/123سورة النساء  91 
ويل آي القرآننظر أيضاً: الطبري، ؛ وا323، ص. أسباب النزولالواحدي،  92  ؛ 52، ص. 11، ج. مفاتيح الغيب؛ الرازي، 288، ص. 5، ج. جامع البيان عن 

مانيكم" مشركو ق679، ص. 1، ج. تفسير القرآن العظيمير، ابن كث جامع البيان عن  ريش. انظر: الطبري،؛ لكن الطبري اختار قول من قال إن المقصود بـ "ليس 
  . 291، ص. 5ج.  ،ويل آي القرآن

  .112-2/111سورة البقرة  93 
  .9/71سورة التوبة  94 
  .8/73سورة الأنفال  95 
  .9/71التوبة سورة  96 
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ريخي التا اهإطارفي قبل الخوض في شرح الآيات الواردة في هذا السياق تجدر الإشارة إلى استعمال هذه الكلمة 
بشكل ملموس, لأن من قواعد علم التفسير, بل على رأسها فهم ألفاظ القرآن الكريم في  احتى يمكن تصور معناه

 معانيها المفهومة للمخاطبين في عهد النزول:
قبل الإسلام في قبائل يقتل بعضها بعضاً لأسباب كثيرة, منها أخذ الثأر, والحصول على  ونعيشيكان العرب 

هم إلى الاستعانة بغيرهم ضد أعدائهم, خاصة إذا كانوا دفعزاع على المراعي والآبار وغير ذلك. وهذا كان يالغنائم, والن
.وضعفاء يبحثون لأنفسهم عن أحلاف يلتجؤ , والملتجئ جاراً ومولىً ى ولاءً أو جواراً  97ن بهم. وكان الحلف يسمَّ

ى مولىً كما سبق في  يجب أن  . وهو من الألفاظ المشتركة.نى اللغوي للكلمةتحرير المعوكذلك الذي يحمي شخصاً يسمَّ
نلاحظ هذا الواقع عندما نقرأ الآيات الكريمة التالية ونفهمها في هذا الإطار, إذ المخاطبون الأولون كانوا يفهمون 

كفار غير معادين الكلمة في هذا المعنى. وعلى هذا فإن الآيات الناهية عن اتخاذ الكفار أولياء لا تنهى عن ذلك إذا كان ال
والمعاملات الدنيوية  المناسبات البشرية تتعلق بلا ات التي تنهى المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياءإن الآيللمسلمين. أي: 

غير معادين  ما داموا 98على شروطها المفصلة في الفقه بين المسلمين وبين غيرهمكالتجارات والعهود والمصالحات الجارية 
ينَ " كما يدل عليه قوله تعالى: 99لمسلمين ولدينهمل نَ الَّذِ بًا مِ لَعِ ا وَ وً زُ مْ هُ وا دِينَكُ ذُ َ ينَ اتخَّ وا الَّذِ ذُ تَّخِ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ

ا ا نَ إِذَ نِينَ وَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ وا االلهََّ إِنْ كُ قُ اتَّ لِيَاءَ وَ ارَ أَوْ فَّ الْكُ مْ وَ بْلِكُ نْ قَ ُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِ لِكَ بِأَنهَّ بًا ذَ لَعِ ا وَ وً زُ ا هُ وهَ ذُ َ ةِ اتخَّ لاَ تُمْ إِلىَ الصَّ يْ دَ
لُونَ  قِ عْ مٌ لاَ يَ وْ بًا"إذ المفهوم في قوله  100."قَ لَعِ ا وَ وً زُ مْ هُ وا دِينَكُ ذُ َ ينَ اتخَّ بًا"وقوله "الَّذِ لَعِ ا وَ وً زُ ا هُ وهَ ذُ َ يدلان على تقييد  "اتخَّ

مْ أَنْ " قوله تعالى: النهي. والمعيار في هذا الموضوع كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ ْرِ ْ يخُ لمَ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ اتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ لمَ نِ الَّذِ مُ االلهَُّ عَ اكُ نْهَ لاَ يَ
لُ  اتَ ينَ قَ نِ الَّذِ مُ االلهَُّ عَ اكُ نْهَ ماَ يَ . إِنَّ طِينَ ِبُّ المُْقْسِ مْ إِنَّ االلهََّ يحُ طُوا إِلَيْهِ تُقْسِ مْ وَ وهُ ُّ مْ وتَبرَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ رَ أَخْ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ كُ

مُ الظَّالمُِونَ  أُولَئِكَ هُ مْ فَ لهَُّ تَوَ نْ يَ مَ مْ وَ هُ لَّوْ مْ أَنْ تَوَ كُ اجِ رَ لىَ إِخْ وا عَ رُ ظَاهَ ر االلهِ سبحانه  101."وَ ومن أدلة التفصيل في ذلك أمْ
: وتعالى  يْنَا"ببر الوالدين وإن كانا كافرين قائلاً صَّ وَ رْ  وَ كُ ِ أَنِ اشْ ينْ امَ الُهُ فيِ عَ فِصَ نٍ وَ هْ لىَ وَ نًا عَ هْ هُ وَ تْهُ أُمُّ لَ َ هِ حمَ يْ الِدَ انَ بِوَ نْسَ ِ الإْ

ماَ  هُ لاَ تُطِعْ لْمٌ فَ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ كَ بيِ مَ ِ لىَ أَنْ تُشرْ اكَ عَ دَ اهَ إِنْ جَ يرُ وَ َّ المَْصِ يْكَ إِليَ الِدَ لِوَ ماَ فيِ الدُّ ليِ وَ بْهُ احِ صَ ا وَ وفً رُ عْ يَا مَ ر وأمْ  102"نْ
وكيف يمكن برهما  103بنت أبي بكر بصلة أمها إذا جاءت إلى المدينة المنورة قبل فتح مكة. االله عليه وسلم أسماءَ  لىص النبيِّ 

  وصلتهما إذا انقطعت العلاقات كلها?

 
97 Bk. Öğmüş, Harun, Câhiliyye döneminde Araplar, s. 125 vd. 

  . 220، ص. 3ج.  التحرير والتنوير،ابن عاشور،  98 
، ج. خاريفتح الباري شرح صحيح البوخلاصة هذا الباب أن معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. انظر: ابن حجر العسقلاني،  99 

  .358، ص. الولاء والبراء؛ وانظر أيضاً: محمد بن سعيد القحطاني، 410، ص. 4
  .58-5/57سورة المائدة  100 
  .9- 60/8سورة  الممتحنة  101 
  .15- 31/14سورة لقمان  102 
ب الهدية للمشركين (رقم الباب:  103    )27صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، 
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نهم أو في وطنهم أو الذين تبين من هذا أن الذين نهى االله عن اتخاذهم أولياء هم الذين يقاتلون المسلمين في دي
ل ذلك, إذ نر في الأحاديث أن ال عندما يدافع عن  ذي قُتليظاهرون من يقاتلونهم في هذين, ولكن السنة النبوية تفصّ

. وعلى هذا فإن الكفار المتعرضين لحق من حقوق المسلمين التي وردت في مقاصد  104نفسه أو ماله أو عرضه يكون شهيداً
 كتاب أهل كانوا سواء أولياء, اتخاذهم عن االله نهى الذين هم —والمال والعقل والنسل والنفس الدين حفظ –الشريعة 

رَ ": في النهي عن المشركين أم مشركين. قال تعالى فْ بُّوا الْكُ تَحَ لِيَاءَ إِنِ اسْ مْ أَوْ انَكُ وَ إِخْ مْ وَ كُ اءَ وا آبَ ذُ تَّخِ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ
 ِ لىَ الإْ مُ الظَّالمُِونَ عَ أُولَئِكَ هُ مْ فَ نْكُ مْ مِ لهَُّ تَوَ نْ يَ مَ نِ وَ نْ "وقال تعالى:  105."يماَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ خِ مِ الآْ الْيَوْ نُونَ بِااللهَِّ وَ مِ ؤْ ا يُ مً وْ ِدُ قَ لاَ تجَ

ُمْ أَ  انهَ وَ مْ أَوْ إِخْ هُ نَاءَ مْ أَوْ أَبْ هُ اءَ انُوا آبَ لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ ادَّ االلهََّ وَ ُمْ حَ تهَ يرَ شِ  "ـالقوم"إذ المخاطبون في الأول والمقصود بـ 106"وْ عَ
في الثاني هم المسلمون العرب, وآباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم وعشيرتهم وثنيون, لأن أكثر العرب كانوا وثنيين آنذاك. 

ا "وقال تعالى في النهي عن أهل الكتاب:  وا الْيَ يَ ذُ نُوا لاَ تَتَّخِ ينَ آمَ َا الَّذِ لِيَاءَ أَيهُّ  أَوْ ارَ النَّصَ ودَ وَ ولكن ليس هذا النهي  107"هُ
, بل مقيد بالعدوان    108—الموضوع هذا معيار هما اللتين –لمسلمين كما ورد في آيتي الممتحنة السابقتين على امطلقاً

نْ دُونِ المُْ "  تقييد هذا النهي وروديدل علىمما . وعلى ما ذكرنا والأحاديثِ الشريفة الشارحة لهما نِينَ مِ مِ في قوله تعالى  "ؤْ
نِينَ " مِ نْ دُونِ المُْؤْ لِيَاءَ مِ ينَ أَوْ افِرِ نُونَ الْكَ مِ ذِ المُْؤْ تَّخِ نْ "وفي قوله تعالى  109."لاَ يَ لِيَاءَ مِ ينَ أَوْ افِرِ وا الْكَ ذُ تَّخِ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ

لُوا اللهَِِّ عَ ْ ونَ أَنْ تجَ يدُ رِ نِينَ أَتُ مِ ونِ المُْؤْ بِينًادُ لْطَانًا مُ مْ سُ يْكُ لَ إذا رأوا فيه  حلفاً  الكفار عقدون معلأن أولياء الأمور قد ي 110" عَ
ومع ذلك اختلف الفقهاء  مصلحة كما فعل النبي صلى االله عليه وسلم مع اليهود في أول العهد المدني وقريش في الحديبية.

زها أبو حنيف إذا كان المستعان منه أهل كتاب في إحد  –) 150/767ة (م. في الاستعانة بالكفار على أعدائهم, جوّ
ومنعه أكثر  111)157/773) والأوزاعي (م. 175/791) والليث (م. 204/819والشافعي (م.  —الروايتين عنه

ولكن قيل إن هذا الحديث  112,"ارجع فلن أستعين بمشرك"المالكية لقول النبي صلى االله عليه وسلم لكافر تبعه يوم بدر 
تلف في سنده أو منسوخ أو خاص بذلك المشرك, وإن صفوان بن أمية غزا مع النبي صلى االله عليه وسلم في حنين مخ

يبدو أن هذا الرأي  113وغزوة الطائف ولما يسلم بعد, وإن النبي صلى االله عليه وسلم استعان بيهود بني النضير يوم أحد.
اكُ "أصح لكونه أنسب مع ظاهر قوله تعالى:  نْهَ مْ أَنْ لاَ يَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ ْرِ ْ يخُ لمَ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ اتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ لمَ نِ الَّذِ مُ االلهَُّ عَ

 
  .24- 22، كتاب تحريم الدم، رقم الباب: سنن النسائي 104 
  .9/23سورة التوبة  105 
  .58/22سورة المجادلة  106 
  .5/51سورة المائدة  107 
  .327، ص. 5، ج. أحكام القرآنوانظر أيضاً: الجصاص،  108 
  .3/28سورة آل عمران  109 
  .4/144سورة النساء  110 
ت الأحكاماً: محمد علي الصابوني، ؛ وانظر أيض219، ص. 3، ج. التحرير والتنويرابن عاشور،  111    .375، ص. 1، ج. تفسير آ
ب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم (رقم الباب:  112  )؛ يقول ابن العربي: والصحيح منعه لقوله عليه 10صحيح الترمذي، كتاب السير، 

س به. انظر: ابن العربي، السلام "إ لا نستعين بمشرك". وأقول: إن كانت في ذلك فائدة    .268- 267، ص. 1ج.  أحكام القرآن،محققة فلا 
ت الأحكام؛ وانظر أيضاً: محمد علي الصابوني، 219، ص. 3، ج. التحرير والتنويرابن عاشور،  113    .376- 375، ص. 1، ج. تفسير آ
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طِينَ  ِبُّ المُْقْسِ مْ إِنَّ االلهََّ يحُ طُوا إِلَيْهِ تُقْسِ مْ وَ وهُ ُّ نِينَ "ومع ورود قيد  114"تَبرَ مِ ونِ المُْؤْ نْ دُ في الآيتين السابق ذكرهما, وإن  "مِ
بيد أن موافقة المفهوم لآية الممتحنة تدل على  115) إلى أنه كلام ليس له مفهوم المخالفة,606/1209رازي (م. ذهب ال

 117"أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين لا يتراء ناراهما"وأما قول النبي صلى االله عليه وسلم  116ملاحظته.
فلعلهما للتحذير من اندماج المسلمين في غيرهم  118"إنه مثلهمن جامع المشرك وسكن معه ف"وقوله صلى االله عليه وسلم 

لا سيما المشركين بلا عذر. وأما إذا كان لا محيص من التعايش معهم في مجتمع كما في مجتمعاتنا اليوم فلا بد للمسلمين أن 
 يجدوا سبيلاً يعيشون فيه معهم بسلام دون أن يتنازلوا عن دينهم. 

 أشياء: أربعةاذ الكفار أولياء يتلخص في وعلى هذا فإن النهي عن اتخ
 ة.سابقكما تدل عليه الآيات ال مظاهرتهم ضد المؤمنين بالنفس والمال وغير ذلكالأول: 

بلتعة حينما  أبي الثاني: إخبارهم بأسرار المسلمين وإيقافهم على عوراتهم. ومن أدلة ذلك واقعة حاطب بن
وم النبي صلى االله عليه وسلم لفتح مكة وعلم النبي صلى االله عليه وسلم مرأة يخبر مشركي قريش بقدمع اأرسل كتاباً 
وا "علياً رضي االله عنه بجمع من أصحابه إثرها وأخرجوه من شعرها فنزلت:  سلبذلك وأر ذُ تَّخِ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ

دَّ  مْ بِالمَْوَ قُونَ إِلَيْهِ لْ لِيَاءَ تُ مْ أَوْ كُ وَّ دُ عَ ي وَ وِّ دُ مْ عَ بِّكُ نُوا بِااللهَِّ رَ مِ مْ أَنْ تُؤْ اكُ إِيَّ ولَ وَ سُ ونَ الرَّ جُ ْرِ قِّ يخُ نَ الحَْ مْ مِ كُ اءَ وا بِماَ جَ رُ فَ دْ كَ قَ ةِ وَ
لَمُ  ا أَعْ أَنَ ةِ وَ دَّ مْ بِالمَْوَ ونَ إِلَيْهِ ُّ اتيِ تُسرِ ضَ رْ اءَ مَ تِغَ ابْ بِيليِ وَ ا فيِ سَ ادً هَ تُمْ جِ جْ رَ نْتُمْ خَ مْ بِماَ أَ إِنْ كُ نْكُ هُ مِ لْ عَ فْ نْ يَ مَ نْتُمْ وَ لَ ا أَعْ مَ يْتُمْ وَ فَ خْ

بِيلِ  اءَ السَّ وَ لَّ سَ دْ ضَ قَ ووردت في القرآن الكريم كلمتان في النهي عن إيقاف الكفار على  120وما بعدها من الآيات. 119"فَ
 121.ع على باطن الأمرأسرار المسلمين خاصة. إحداهما البطانة, وهي خلاف ظِهارة الثوب, تستعار لمن يختص بالاطلا

نُوا لاَ "قال تعالى:  122."من يتخذه الإنسان معتمداً عليه وليس من أهله"والثانية الوليجة, وهي بمعنى  ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ
نْ  اءُ مِ تِ الْبَغْضَ دْ بَدَ نِتُّمْ قَ ا عَ وا مَ دُّ بَالاً وَ مْ خَ أْلُونَكُ مْ لاَ يَ نْ دُونِكُ ةً مِ وا بِطَانَ ذُ تَّخِ يَّنَّا  تَ دْ بَ ُ قَ برَ مْ أَكْ هُ ورُ دُ فِي صُ ْ ا تخُ مَ مْ وَ هِ اهِ وَ أَفْ

لُونَ  قِ نْتُمْ تَعْ اتِ إِنْ كُ يَ مُ الآْ نْ "وقال تعالى:  123."لَكُ وا مِ ذُ تَّخِ ْ يَ لمَ مْ وَ نْكُ وا مِ دُ اهَ ينَ جَ لَمِ االلهَُّ الَّذِ عْ لمََّا يَ وا وَ كُ َ بْتُمْ أَنْ تُترْ سِ أَمْ حَ

 
لصفات المذكورة ف؛ رفض الطبري ادعاء النسخ في هذه الآية الكريمة وصرح 60/8سورة الممتحنة  114  جامع البيان عن يها. انظر: الطبري، بشمولها لجميع من اتصف 

ا محكمة عند أكثر أهل التأويل. انظر:66، ص. 28ج.  ،ويل آي القرآن   .59، ص. 18ج.  ،الجامع لأحكام القرآنالقر�بي،  ؛ وذكر القر�بي أ
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لاَ رَ  ونِ االلهَِّ وَ لُونَ دُ مَ بِيرٌ بِماَ تَعْ االلهَُّ خَ ةً وَ لِيجَ نِينَ وَ مِ لاَ المُْؤْ ولِهِ وَ وهذا يدل على اجتناب المسلم من تطوير العلاقات بينه  124."سُ
      125يؤدي هذا الأمر إلى إطلاعهم على أسرار المسلمين.قد وبين الكفار ولو كانوا مسالمين, إذ 

, إذ يتضمنه معنى الولاية والتولي كما ما يتعلق بالحكم والسلطة والتنفيذ ولا سيما الثالث: توليتهم أمر المسلمين
مْ  "قال تعالى:  .في تحرير المعنى اللغوي للكلمة سبق ابِكُ قَ لىَ أَعْ مْ عَ دُّوكُ رُ وا يَ رُ فَ ينَ كَ وا الَّذِ نُوا إِنْ تُطِيعُ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ

ينَ  ِ اسرِ لِبُوا خَ تَنْقَ باً اتموسى الأشعري لاستخدامه ك أبي على ر بن الخطاب رضي االله عنه أنه غضبويرو عن عم 126."فَ
,نصران ولكن قد يرد هنا أن النبي صلى االله عليه وسلم اتخذ عيوناً من المشركين وقام بأعمال وفق المعلومات التي  127ياً

ذا حصل التأكد من حالهم إ التي لا تمس الحكم والسلطة وهذا قد يدل على توليتهم بعض الأمور 128أخذها منهم.
التاريخ و لم لا?!وإخلاصهم للمؤمنين, ولكن يجب على المسلمين أن يكونوا في هذا الباب على أشد حذر وحيطة. و

 جراء اعتماد, إذ حصل 633/1235الإسلامي مليء بالأحداث الفجيعة بسبب الوثوق بالكفار, منها سقوط قرطبة سنة 
, "خواريز ولورنس" اسمه مسيحي رجل على –نذاك آ الأندلس في المسلمين أمير – )635/1137(م.  محمد بن هود

عن العدو الذي حاصر مدينة  ويأتي بالخبر ,(الإسبان) ليتفقده "قشتالة"أرسله إلى جيش فكان عنده على منزلة رفيعة, و
دون الحرب, ولما عاد  على تغرير ابن هود وإقفاله واتفقا —النصار ملك– "فرناندو", ولكنه ذهب وتآمر مع قرطبة

فاً له بالهزيمة, ونال بذلك رضى الملك الذي غضب عليه قبل تعلِّلاً لرجوع مباإليه نجح في إقناعه   بكثرة جيش الملك ومخوِّ
  129ذلك وأبعده عن جواره.

الرابع: حبهم وحب دينهم, وهو جوهر الأشياء السابقة وأساسها, لأن الحب من مقتضيات الإيمان. فإن 
: المحبة  َا "للكفر وأصحابه تتعارض مع الإيمان. ولذلك نهى االله سبحانه وتعالى عن إلقاء المودة إلى الكفار قائلاً ا أَيهُّ يَ

وا بِماَ  رُ فَ دْ كَ قَ ةِ وَ دَّ مْ بِالمَْوَ قُونَ إِلَيْهِ لْ لِيَاءَ تُ مْ أَوْ كُ وَّ دُ عَ ي وَ وِّ دُ وا عَ ذُ تَّخِ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ نَ الحَْ الَّذِ مْ مِ كُ اءَ وأرشد المؤمنين إلى  130."قِّ  جَ
 : يمَ "التبرؤ من الكفر وأصحابه تأسياً بإبراهيم عليه السلام ومن معه في ذلك قائلاً اهِ رَ نَةٌ فيِ إِبْ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ انَتْ لَكُ دْ كَ قَ

نْ دُ  ونَ مِ بُدُ َّا تَعْ ممِ مْ وَ نْكُ آءُ مِ ا بُرَ مْ إِنَّ هِ مِ وْ الُوا لِقَ هُ إِذْ قَ عَ ينَ مَ الَّذِ ا وَ اءُ أَبَدً الْبَغْضَ ةُ وَ اوَ دَ مُ الْعَ يْنَكُ بَ يْنَنَا وَ ا بَ بَدَ مْ وَ ا بِكُ نَ رْ فَ ونِ االلهَِّ كَ
نَ االلهَِّ لِكُ لَكَ مِ ا أَمْ مَ نَّ لَكَ وَ رَ فِ تَغْ َسْ َبِيهِ لأَ يمَ لأِ اهِ رَ لَ إِبْ وْ هُ إِلاَّ قَ دَ حْ نُوا بِااللهَِّ وَ مِ تَّى تُؤْ يْكَ حَ لَ نَا عَ بَّ ءٍ رَ ْ نْ شيَ بْنَا  مِ إِلَيْكَ أَنَ نَا وَ لْ كَّ تَوَ
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ها.1336/1918(م. هم السيئة في ليبيا قبيل غزوهم إ لإيطاليين وغفلته عن نوا  Müftüoğlu, Mustafa, Yalan Söyleyen Tarih :انظر ) 
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يرُ  إِلَيْكَ المَْصِ َبِيهِ "قوله  131."وَ يمَ لأِ اهِ لَ إِبْرَ وْ نَةٌ  "مستثنًى من  "إِلاَّ قَ سَ ةٌ حَ وَ . أي: ليس في استغفار إبراهيم لأبيه أسوة, "أُسْ
ستغفار للكفار ولو كانوا أقرباء. نهى االله سبحانه وتعالى عن الدعاء والا 132لأنه كان قبل النهي أو عن موعدة وعدها إياه.

ا تَ "قال االله تعالى في ذلك:  دِ مَ نْ بَعْ بَى مِ رْ انُوا أُوليِ قُ لَوْ كَ كِينَ وَ ِ شرْ وا لِلْمُ رُ فِ تَغْ سْ نُوا أَنْ يَ ينَ آمَ الَّذِ انَ لِلنَّبِيِّ وَ ا كَ ُمْ مَ مْ أَنهَّ َ لهَُ بَينَّ
ارُ إِبْ  فَ تِغْ انَ اسْ ا كَ مَ يمِ وَ حِ ابُ الجَْ حَ نْهُ أَصْ أَ مِ َّ وٌّ اللهَِِّ تَبرَ دُ هُ عَ َ لَهُ أَنَّ بَينَّ ماَّ تَ لَ اهُ فَ ا إِيَّ هَ دَ عَ ةٍ وَ دَ عِ وْ نْ مَ َبِيهِ إِلاَّ عَ يمَ لأِ اهِ يمَ  رَ اهِ رَ إِنَّ إِبْ

لِيمٌ  اهٌ حَ َوَّ   134أي: فلما مات أبوه كافراً تبينّ له أنه عدو الله وتبرأ منه. 133."لأَ
وأمر المؤمنين بالهجرة من الأرض التي يتعرضون  135واج بالمشركين والمشركاتنهى االله سبحانه وتعالى عن الز

كل ذلك لأن المثل الأعلى في الإسلام تكوين  137ووبخ من تركها مع القدرة عليها. 136فيها للمنع من القيام بأوامر االله,
يزاتها من غيرها. وهذا لا يكون إلا المؤمنين أمة مسلمة الله ولرسوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, لها خاصيتها ومم

 بعد التبرؤ من الكفر وأصحابه.        
هذا, وما حكم من يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين? لا شك أن من اتخذهم أولياء لحب دينهم وتبنيه 

غرض من قرابة أو ل وأما من اتخذهم أولياء يظاهرهم ويخابرهم 138لمذهبهم في نفسه فهو كافر خارج من الملة الإسلامية.
لِيَاءُ " قوله تعالىأيضاً في ظاهر  139أغراض الدنيا فهو كافر مْ أَوْ هُ لِيَاءَ بَعْضُ  أَوْ ارَ النَّصَ ودَ وَ وا الْيَهُ ذُ تَّخِ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ

مْ  نْهُ هُ مِ إِنَّ مْ فَ نْكُ مْ مِ لهَُّ تَوَ نْ يَ مَ ِ "آية أن هذا الفعل من علامات النفاق. قال تعالى:  ويدل عليه ما ورد في غير 140."بَعْضٍ وَ بَشرِّ
نِينَ  مِ نْ دُونِ المُْؤْ لِيَاءَ مِ ينَ أَوْ افِرِ ونَ الْكَ ذُ تَّخِ ينَ يَ . الَّذِ ا أَلِيماً ابً ذَ مْ عَ ينَ بِأَنَّ لهَُ االمُْنَافِقِ ِيعً ةَ اللهَِِّ جمَ إِنَّ الْعِزَّ ةَ فَ مُ الْعِزَّ هُ نْدَ بْتَغُونَ عِ  141."أَيَ

, وقف في تكفيره بعضتومع ذلك  جد في شخص تسع وتسعون علامة من  142العلماء احتياطاً لأن التكفير أمر خطير لو وُ

 
  وما بعدها. 155ص.  الولاء والبراء،محمد بن سعيد القحطاني،  ظر امثلة أخرى في ذلك:؛ ان60/4سورة الممتحنة  131 
، ص. 28، ج. تحرير والتنويرال؛ ابن عاشور، 141ص. ، 4، ج. تفسير القرآن العظيمر أيضاً: ابن كثير، ؛ وانظ129، ص. 5، ج. أنوار التنزيلالبيضاوي،  132 

145.  
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ت خيانته بالموالاة والتخابر مع ثبتولكن قد يُقتل من  الكفر وعلامة واحدة من الإيمان لوجب الاجتناب من تكفيره,
 143الكفار إذا رأ أولياء الأمور مصلحة في ذلك.

ينَ "التقية التي استثناها االله سبحانه وتعالى من نهي اتخاذ الكفار أولياءً في قوله  وأما افِرِ نُونَ الْكَ مِ ذِ المُْؤْ تَّخِ لاَ يَ
مْ  نْهُ وا مِ تَّقُ ءٍ إِلاَّ أَنْ تَ ْ نَ االلهَِّ فيِ شيَ يْسَ مِ لَ لِكَ فَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نِينَ وَ مِ ونِ المُْؤْ نْ دُ لِيَاءَ مِ اةً أَوْ قَ فهي رخصة لقول كلمة تُرضي . "تُ

الكفار إذا خاف المسلم على نفسه وماله منهم كما قال عمار بن ياسر رضي االله عنه كلمة الكفر حين اضطره المشركون إلى 
نْ أُ ": 144ذلك بالتعذيب. ويدل عليه قوله تعالى الذي نزل عقب هذه الحادثة نِهِ إِلاَّ مَ دِ إِيماَ نْ بَعْ رَ بِااللهَِّ مِ فَ نْ كَ بُهُ مَ لْ قَ هَ وَ رِ كْ

ظِيمٌ  ابٌ عَ ذَ مْ عَ لهَُ نَ االلهَِّ وَ بٌ مِ ضَ مْ غَ يْهِ لَ عَ ا فَ رً دْ رِ صَ فْ حَ بِالْكُ َ نْ شرَ لَكِنْ مَ نِ وَ يماَ ِ ئِنٌّ بِالإْ طْمَ ولكن التقية رخصة,  145,"مُ
وتذكيره بالرجوع إليه  وليست بأمر, يجب التيقظ والاحتياط في العمل بها كما يدل عليه تحذير االله سبحانه وتعالى من نفسه

ه بما في الصدور في آخر الآية الوارد فيها هذا الموضوع:  ا فيِ "وعلمِ وا مَ فُ ْ لْ إِنْ تخُ يرُ قُ إِلىَ االلهَِّ المَْصِ هُ وَ سَ مُ االلهَُّ نَفْ كُ رُ َذِّ يحُ وَ
ا فيِ  مَ اتِ وَ وَ ماَ ا فيِ السَّ لَمُ مَ عْ يَ هُ االلهَُّ وَ لَمْ عْ وهُ يَ بْدُ مْ أَوْ تُ كُ ورِ دُ يرٌ صُ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ االلهَُّ عَ ضِ وَ َرْ ولذلك فإن الجهر بالحق  146." الأْ

عند المذاهب كلها سو الشيعة التي اتخذت التقية سياسةً ضد  147في كل حال أخذاً بالعزيمة أفضل من هذه الرخصة
  148المذاهب المخالفة لها.

لا يتناسب مع الإسلام وفطرة الإنسان. ولذلك  لا شك أن التقية تؤدي إلى معاملة مع الناس تشبه النفاق الذي
يجب تحديدها بالظروف المضطرة إليها والاجتناب من مجاوزتها. ولا تجوز عندما يرجع ضررها إلى الغير كالقتل والزنا 

 149وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات وإطلاع الكفار على عورات المسلمين.
 

  لكافرين بعضهم مع بعضالفصل الثاني: الولاية بين ا
نْ "في قوله أثبت االله تعالى الولاية بين الكافرين في الدنيا كما  لُوهُ تَكُ عَ لِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْ مْ أَوْ هُ وا بَعْضُ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ وَ

بِيرٌ  ادٌ كَ فَسَ ضِ وَ َرْ يَاطِينَ "أخبر االله سبحانه وتعالى أنهم  150."فِتْنَةٌ فيِ الأْ وا الشَّ ذُ َ ُمْ  اتخَّ بُونَ أَنهَّ ْسَ يحَ ونِ االلهَِّ وَ نْ دُ لِيَاءَ مِ أَوْ
ونَ  تَدُ هْ يْطَانِ "وأمر بالقتال ضدهم:  151."مُ لِيَاءَ الشَّ اتِلُوا أَوْ قَ وتِ فَ بِيلِ الطَّاغُ اتِلُونَ فيِ سَ قَ وا يُ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ والولاية بين  152."وَ
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ر ظاهر لا يحتاج إلى كثير بيان. وأما الولاية بينهم في الآخرة الكفار والشيطان وبين الكفار بعضهم مع بعض في الدنيا أم
. إذ قال:  مْ "فنفاها االله سبحانه وتعالى وأخبر في غير آية أنهم يتخاصمون ويلعن بعضهم بعضاً هُ ئِذٍ بَعْضُ مَ وْ ءُ يَ لاَّ َخِ الأْ

وٌّ إِلاَّ المُْتَّقِينَ  دُ تُمْ "قال تعالى:  153."لِبَعْضٍ عَ ذْ َ ماَ اتخَّ رُ إِنَّ فُ ةِ يَكْ يَامَ مَ الْقِ وْ يَا ثُمَّ يَ نْ يَاةِ الدُّ مْ فيِ الحَْ يْنِكُ ةَ بَ دَّ وَ ا مَ انً ثَ ونِ االلهَِّ أَوْ نْ دُ مِ
ينَ  ِ نْ نَاصرِ مْ مِ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ اكُ أْوَ مَ ا وَ مْ بَعْضً كُ نُ بَعْضُ لْعَ يَ مْ بِبَعْضٍ وَ كُ وردت في القرآن الكريم صور كثيرة عن  154."بَعْضُ

اصم بين الكفار يوم القيامة, خاصة بين التابعين المستضعفين والمتبوعين المستكبرين منهم, ومن أكثرها توضيحاً التخ
ولُ "للموضوع ما يجري بين فرعون وأتباعه:  يَقُ ونَ فيِ النَّارِ فَ اجُّ تَحَ إِذْ يَ ابِ وَ ذَ دَّ الْعَ نَ أَشَ وْ عَ لُوا آلَ فِرْ ةُ أَدْخِ اعَ ومُ السَّ قُ مَ تَ وْ يَ  وَ

نَ النَّارِ قَ  يبًا مِ نَّا نَصِ نُونَ عَ غْ تُمْ مُ لْ أَنْ هَ ا فَ بَعً مْ تَ نَّا لَكُ ا كُ وا إِنَّ ُ برَ تَكْ ينَ اسْ اءُ لِلَّذِ فَ عَ دْ الضُّ ا إِنَّ االلهََّ قَ لٌّ فِيهَ ا كُ وا إِنَّ ُ برَ تَكْ ينَ اسْ الَ الَّذِ
بَادِ  َ الْعِ مَ بَينْ كَ ونَ "م: ومنها ما يجري بين العابدين ومعبوديه 155."حَ بُدُ نْتُمْ تَعْ ا كُ نَ مَ مْ أَيْ قِيلَ لهَُ ينَ وَ اوِ يمُ لِلْغَ حِ تِ الجَْ زَ بُرِّ وَ

َعُ  لِيسَ أَجمْ نُودُ إِبْ جُ ونَ وَ اوُ الْغَ مْ وَ ا هُ بْكِبُوا فِيهَ ونَ فَكُ ُ نْتَصرِ مْ أَوْ يَ ونَكُ ُ نْصرُ لْ يَ ونِ االلهَِّ هَ نْ دُ امِ ونَ تَ مُ ْتَصِ ا يخَ مْ فِيهَ هُ الُوا وَ اللهَِّ ونَ قَ
ماَ لَنَا  ونَ فَ مُ رِ نَا إِلاَّ المُْجْ لَّ ا أَضَ مَ ِينَ وَ المَ بِّ الْعَ مْ بِرَ يكُ وِّ بِينٍ إِذْ نُسَ لٍ مُ لاَ نَّا لَفِي ضَ وْ أَنَّ لَنَا إِنْ كُ لَ ِيمٍ فَ يقٍ حمَ دِ لاَ صَ افِعِينَ وَ نْ شَ مِ

نِينَ  مِ نَ المُْؤْ ونَ مِ نَكُ ةً فَ رَّ    156."كَ
بينهم شجار في الدنيا فقد أخبر االله سبحانه وتعالى أنه سينزع ما في صدورهم من وأما المؤمنون الذين حصل 

. قال تعالى:  نْ "غل وسيدخلون الجنة إخواناً مْ مِ هِ ورِ دُ ا فيِ صُ نَا مَ عْ زَ نَ نِينَ وَ مٍ آمِ لاَ ا بِسَ لُوهَ يُونٍ ادْخُ عُ نَّاتٍ وَ ينَ فيِ جَ إِنَّ المُْتَّقِ
رٍ مُ  ُ لىَ سرُ ا عَ انً وَ لٍّ إِخْ ابِلِينَ غِ  157."تَقَ

 
 الباب الثالث: استعماله مع االله وعباده المؤمنين 

, كما كان في  "الولي"يستعمل  في ما يقترن فيه السياقان السابقان (أي: في البابين الأولين) وإن كان قليلاً نادراً
ينَ " قوله تعالى: نُوا الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ ولُهُ وَ سُ رَ مُ االلهَُّ وَ لِيُّكُ ماَ وَ اكِعُونَ  إِنَّ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ لاَ ونَ الصَّ يمُ قِ أي: ناصركم  158."يُ

دُّ " ومعينكم والذي يلي أمركم, ولكن ولاية االله تختلف عن ولاية العباد كما تختلف محبته في قوله تعالى نُوا أَشَ ينَ آمَ الَّذِ وَ

 
  .43/67سورة الزخرف  153 
  .44/41؛ وانظر أيضاً: سورة الدخان 29/25سورة العنكبوت  154 
� 39-7/38؛ سورة الأعراف 167- 2/165؛ وانظر أيضاً: سورة البقرة 48-40/46سورة المؤمن  155  ؛ 68-33/67؛ سورة الأحزاب 28/63؛ سورة القص

  .64- 38/59سورة ص ؛ 33- 37/27صافات ؛ سورة ال33-34/31سورة سبأ 
؛ ومنها ما يجري بين الجن وأوليائهم من الإنس: انظر: سورة الأنعام 16/86؛ سورة النحل 29- 10/28يونس ؛ وانظر أيضاً: سورة 102-26/91سورة الشعراء  156 

   .41/29سورة فصلت  ؛14/22سورة إبراهيم ؛ 129- 6/128
  .7/43: سورة الأعراف ؛ وانظر أيضاً 47- 15/45سورة الحجر  157 
  .5/55سورة المائدة  158 
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با اللهَِِّ المحبة للأولاد, وهما غير المحبة للأبوين, وهذه الثلاثة غير المحبة  غير عن المحبة لغيره, إذ المحبة للأزواج 159"حُ
 للإخوان والأصدقاء إلخ.

 
 الخاتمة

من الكلمات المفتاحية للقرآن الكريم. لها تعلق بعقيدة المسلم ومعاملاته مع ربه والناس مؤمنين أو  "الولي"إن 
ه تظهر آثاره على الجوارح في مجالات الحياةكلها. إذ يجب على كافرين. وعلى هذا فإن لها معنى شاملاً لقلب المؤمن وقالب

 المؤمن أن يتولى ربه وإخوانه المؤمنين ويحبهم ويقف معهم وينصرهم ويتبرأ ممن يعاديهم. 
واضع القوانين والتشريعات, والهادي في حياته إلى ما يجب أن يتبناه ويأخذ به وما يتبرأ "إن ولي المؤمن بمعنى 

ليس إلا االله سبحانه وتعالى. وإذا تبنى قوانين ومبادئ وضعها غيره بديلةً عما شرعه االله مخالفةً له فقد  "عنهمنه ويبتعد 
 اتخذه ولياً لنفسه وخالف عقيدته. 

, وهو "الناصر والمخلِّص والمعطي والمانع في الدنيا والآخرة"وكذا ولي المؤمن االله سبحانه وتعالى فقط بمعنى 
ا خذله فلا ناصر له, وإذا أراد به ضراً فلا كاشف له, وإذا أعطاه فلا مانع منه, وإذا حرمه فلا معطي له. يعتقد أن االله إذ

 ولذلك لا يرغب إلا فيه, ولا يخاف إلا منه, ولا يتوجه إلا إليه, ولا يتوكل إلا عليه. 
تحل له تولية الآخرين أمره وأما في حياته الاجتماعية والسياسية فأولياء المؤمن إخوانه المؤمنون فقط, فلا 

ومظاهرتهم على إخوانه. نعم, له أن يتعامل معاملة حسنة مع غير المسلمين الذين لا يعادون الإسلام والمسلمين في 
مناسباته الاجتماعية, ولكن بشرط ألا يتجاوزها إلى الحب لدينهم, والتولي عن إخوانه, والدلالة على عوراتهم, والإطْلاع 

. والمعاملات الحسنة مع المسالمين من الكفار لا يليق على أسرارهم.  ها بالولاية, لأن وصفوهذه الأفعال كلها محرمة شرعاً
 صفة أطلقها االله سبحانه وتعالى على ما بين المسلمين من مودة ونصرة دون غيرهم.الولاية 

د في قلبه حتى الأعمال على جوارحه, والخلاصة أن الولاية تمتزج بحياة المؤمن في جميع مجالاتها بدايةً من الاعتقا
ليس في حياة المسلم مجال من مجالات الحياة مثل الأخلاق والمجتمع والسياسة وغيرها إلا وفيه آثارها, كأنها اسم مترادف 
للإيمان والإسلام. ومع ذلك فإن جعْل الولاية آلةً لتكفير المسلمين ليس بسديد. وكم نراه ينتشر في المجتمعات 

ية يوماً بعد يوم مع الأسف! قد يُستدل بتصويت المسلم في انتخابات البلاد العلمانية أو غير المسلمة على كفره الإسلام
, لأنه يوليِّ بصوته أحداً في تشريع ما يهواه في البرلمان غير مبالٍ بموافقة شرائع االله أم لا, وهو اتخاذ ولي, أي: إله غير  أحياناً

ع في االله كما سبق; وقد يُستدل ب ترشح المسلم كنائب في البرلمان في تلك البلاد أيضاً على كفره, لأنه طلب بذلك أن يشرِّ

 
  .2/165سورة البقرة  159 
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كما سبق; وقد يُستدل  –والعياذ باالله  –نظام الكفر أو العلمانية ما يهواه غير مبالٍ بشرع االله, وهو مساوٍ لادعاء الألوهية 
دولة أو رئاسة الوزراء أو الوزارة أو غيرها على كفره, لأنه تبنى بهذه بتولية المسلم أمراً ما في البلاد المذكورة كرئاسة ال

التولية النظام المؤسس على الكفر أو العلمانية, وقد يُستدل على كفر المسلم بإقامته في بلد غير مسلم أو علماني, لأنه أقر 
أراد الشخص بالتصويت تولية أحد  بنظام الكفر أو العلمانية لبقائه هناك! لا شك أن هذه الآراء تكون صحيحةً إذا

لتشريع ما يهواه دون مبال بشرع االله أو أراد بترشحه تشريع ما يهواه موافقاً كان للشرع أم لا أو أراد تولية أمر متبنياً نظام 
لد الشخص في بلد غير مسلم أو علماني وتربى فيه, واتفقت آراء الناس على العلمانية هناك, ووج د الكفر, ولكن إذا وُ

المسلم نفسه في هذه الظروف وهو كاره لها مشتاق إلى تحولها إلى ما يوافق الإسلام, ولذلك يستخدم كل ما في يده من 
ت لصالح من يراه ينفع الإسلام والمسلمين  الإمكانات السلمية كالتدريس والإرشاد والإعلام, وفي جانب ذلك يصوِّ

ح نفسه لمحاولة إصلا ح الأمور في البرلمان أو يتولى أمراً ما في التشريع أو التنفيذ أو القضاء ولا يكون مضراً لهم أو يرشّ
لئلا يمس المسلمين ضرر فأي بأس في ذلك? وهل يجوز عقلاً أو شرعاً اتهام الناس بما ليس في أيديهم من ولادة في بلد 

اليوم لا تتبنى الإسلام كمرجع  غير مسلم أو علماني? ثم إن يهاجروا فإلى أي بلد يهاجرون, وأكثر الدول الإسلامية
دستوري, وأكثر ما تتبناه تتبنى اسماً فقط? هب أنهم وجدوا بلداً يهاجرون إليه فهل البقاء في بلادهم سعياً لتحول الأمور 
إلى ما يرضي االله ورسوله بطرق سلمية مذكورة خير أم الخروج منها وتركها للكفر وأهله? والهجرة واجبة على المستطيع 

ره في دينه. ولكن إذا يسمح البلد الذي يعيش فيه المسلم بتطبيق أحكام دينه من قبيل المقصود بالذات كالعبادة إذا  أكُ
والأخلاق والمعاملات فله أن يعيش هناك, بل يجب عليه أن يبقى هناك ويسعى بطرق سلمية لتبني أفراد المجتمع في 

لا يتركه للكفر وأهله. وكيف لا? فإن أمامنا نموذج مهاجري  ذلك البلد مبادئ الإسلام واتفاق آرائهم عليها حتى
الحبشة. وقد أقر الرسول صلى االله عليه وسلم ببقائهم في الحبشة مع أنها ليست دولةً إسلاميةً السيادة فيها بيد المسلمين, 

ن الهجرة النبوية. وهذا يدل على ولم يطلب منهم أن يهاجروا إلى المدينة المنورة بعد أن هاجر إليها إلا في السنة السادسة م
حياة المسلمين مع غيرهم في بلد واحد ومعاملتهم معهم معاملة حسنة دون التنازل عن مبادئ دينهم الأساسية وأحكامه 

,لأن  160المقصودة بذاتها. وقد أفتى بعض الفقهاء ببقاء أهل الأندلس وصقلية في بلادهم بعد سقوطها في يد النصار
اتيجي يُتوسل إليها إذا اقتضت الظروف ولا يُتوسل إليها إذا لم تقتض. ولذلك قال النبي صلى االله عليه الهجرة أمر استر

ولكن لا يعني هذا أن الهجرة قد نُسخت وانتهت إلى أن تقوم الساعة! لا! فمتى ظهر أمر  161."لا هجرة بعد الفتح"وسلم 
 اقتضاها وجبت.

 
، ج. عيار المعرب، المنشريسيجوّز أبو عبد الله المازري البقاء في صقلية بعد خروجها من يد المسلمين لمن �لب هداية أهلها أو فكاك الأسير المسلم فيها. انظر: الو  160 

  .269، ص. 9، ج. تحفة المحتاجيتمي، ؛ وانظر أيضاً: ابن حجر اله133، ص. 2
ب ما جاء في الهجرة، (رقم الباب:  161    )33الترمذي، كتاب السير، 
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ت أو ترشح أو تولى أمراً في دول غير إسلامية, ولنا أن  قد تكون لنا وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر من صوَّ
ق  ننقده بأدلة من عندنا مراعين لآداب المناظرة, ولكن تكفير المسلم اعتماداً على هذه الأمور المذكورة وبال عظيم يفرِّ

قتها مذاهبها ومشاربها قبل أعدائها.  الأمة المسلمة التي قد مزَّ
إلى المسائل المتعلقة بالولاية, لأن أكثرهم غافلون عنها مع عِظم مكانتها في الدين,  يجب علينا أن نرشد الناس

ق صفوف  ولكن استخدامها في تكفير المسلمين الذين لا علم لنا بنياتهم فيما يقومون به من الأعمال يجعلها سيفاً يفرِّ
. واالله أعل اوالغفلة عنه االمسلمين. فالجهل به  م!                                    خير من معرفتها حينئذٍ

 
 المراجع
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 تاريخ.
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 .1979 , الطبعة الأولى,مجلدات, دار الفكر

زاد المعاد في هدي  ),751/1350محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزعي الدمشقي (م.  ابن قيم الجوزية,
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